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هل الصليب هو الطريق الوحيد لخلاص العالم؟

سؤال من:
السيد أ. أ. م. - المنية - لبنان

ليــس الصليــب الطريــق الوحيــد لخــاص العالــم وحســب، بــل هــو التعبيــر الوحيــد لمحبــة الله 
ُ ٱلْعَالَــمَ حَتَّــى بَــذَلَ ٱبْنَــهُ ٱلْوَحِيــدَ، لِكَــيْ لَا يَهْلِــكَ  الفائقــة، وفقــاً لقــول المســيح: »لَأنَّــهُ هٰكَــذَا أَحَــبَّ ٱللّٰهّٰ

كُلُّ مَــنْ يُؤْمِــنُ بِــهِ بَــلْ تَكُــونُ لَــهُ ٱلْحَيَــاةُ ٱلَأبَدِيَّةُ«)يوحنــا ٣: ١٦(
فالصليــب هــو المذبــح الــذي قــدّم عليــه المســيح ذاتــه ضحيــة إثــم، ليرفــع خطيــة العالــم. وبــدون 
هــذه الذبيحــة الكفاريــة، كان لا بــد للبشــر أن يرزحــوا تحــت ثقــل الحكــم القائــل: »اَلنَّفْــسُ ٱلَّتِــي تُخْطِــئُ 
هِــيَ تَمُــوتُ« )حزقيــال ١٨: ٢٠( ولشــرح هــذا الأمــر ينبغــي أن نذكــر أن الإنســان فطــر علــى 
حالــة تلزمــه أن يتأمــل فــي المســتقبل. لأن ضميــره يخبــره بــأن كل أعمالــه ســتُرقع إلــى حَكــم عــادل. 
وأن المخالفــات التــي ارتكبهــا تحملــه علــى الشــعور بالمذنوبيــة والخــوف مــن القصــاص الــذي يعكــر 
ســامه، ويهــدد ســعادته المرجــوة فــي العالــم الآتــي. وقــد أجمــع المؤمنــون بــالله مــن كل الطوائــف 
علــى أن الإنســان الــذي مــارس الخطيــة فــي حياتــه دون كفــارة، لا يســتطيع أن يواجــه الله، لأن 
الخطيــة جعلتــه عــدواً لله. ومــع ذلــك فهــذا الإنســان الــذي جعلتــه خطايــاه عــدواً لله لا يمكــن أن يكــره 
رحمتــه. وقــد ســمعنا مــن أشــرار كثيريــن أقــوالًا تؤكــد بأنهــم يطمعــون فــي رحمــة الله، ويرجــون أن 

ينالــوا صفحــه بطريقــة مــا.
صحيــح أن الله يريــد أن الجميــع يخلصــون وإلــى معرفــة الحــق يقبلــون. وقــد أعــرب الــرب الإلــه 
يرِ، بَــلْ بِــأَنْ يَرْجِــعَ  ــرِّ ، إِنِّــي لَا أُسَــرُّ بِمَــوْتِ ٱلشِّ ــيِّدُ ٱلــرَّبُّ عــن إرادتــه هــذه بالقــول: »حَــيٌّ أَنَــا يَقُــولُ ٱلسَّ
يرُ عَــنْ طَرِيقِــهِ وَيَحْيَــا« )حزقيــال ٣٣: ١١( ولكــن إن غفــر الله للمذنــب لكــي يحيــه روحيــاً،  ــرِّ ٱلشِّ
فيجــب أن يكــون هنــاك ســبب كافٍ للغفــران. وهــذا الوجــوب يملــي علينــا الحاجــة إلــى وســيط صلــح، 
يكفــر عنــا خطايانــا، ويلبســنا بــره. لنظهــر أمــام الله، قديســين وبــا لــوم فــي المحبــة. وهــذا الوســيط 

ينبغــي أن يكــون:
	١ إنســاناً لا مــاكاً، لأن الوســاطة حتمــت أن يكــون فاديــاً، يتألــم ويمــوت نيابــة عــن الخطــاة، .

ليزيــل حكــم المــوت الأبــدي، الــذي حكــم بــه عليهــم، لســبب الخطيــة، التــي قــال الكتــاب أن 
أجرتهــا مــوت. ولعلــه بوحــي مــن هــذه الحقيقــة التــي قــال الرســول بولــس: » فَــإِذْ قَــدْ تَشَــارَكَ 
ــكَ فِيهِمَــا، لِكَــيْ يُبِيــدَ بِٱلْمَــوْتِ ذَاكَ ٱلَّــذِي  مِ ٱشْــتَرَكَ هُــوَ أَيْضــاً كَذٰلِ ٱلَأوْلَادُ فِــي ٱللَّحْــمِ وَٱلــدَّ
لَــهُ سُــلْطَانُ ٱلْمَــوْتِ، أَيْ إِبْلِيــسَ، وَيُعْتِــقَ أُولَئِــكَ ٱلَّذِيــنَ خَوْفــاً مِــنَ ٱلْمَــوْتِ كَانُــوا جَمِيعــاً كُلَّ 
حَيَاتِهِــمْ تَحْــتَ ٱلْعُبُودِيَّــةِ. لَأنَّــهُ حَقّــاً لَيْــسَ يُمْسِــكُ ٱلْمَلَائِكَــةَ، بَــلْ يُمْسِــكُ نَسْــلَ إِبْرَاهِيــمَ. مِــنْ 
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ثَــمَّ كَانَ يَنْبَغِــي أَنْ يُشْــبِهَ إِخْوَتَــهُ فِــي كُلِّ شَــيْءٍ، لِكَــيْ يَكُــونَ رَحِيمــاً، وَرَئِيــسَ كَهَنَــةٍ أَمِينــاً 
بــاً يَقْــدِرُ أَنْ يُعِيــنَ  ــعْبِ. لَأنَّــهُ فِــي مَــا هُــوَ قَــدْ تَأَلَّــمَ مُجَرَّ ــرَ خَطَايَــا ٱلشَّ ِ حَتَّــى يُكَفِّ فِــي مَــا لِلّٰهّٰ

بِيــنَ« )عبرانييــن ٢: ١٤-١٨(. ٱلْمُجَرَّ

	٢ أن يكــون بــا خطيــة. لأنــه يســتحيل أن يكــون الفــادي المخلــص مــن الخطيــة خاطئــاً. لأن .
الخاطئ لا يســتطيع الدخول إلى أقداس الله، لكي يشــفع في المذنبين.

نقــرأ أيضــاً فــي الرســالة إلــى العبرانييــن: »لَأنَّــهُ كَانَ يَلِيــقُ بِنَــا رَئِيــسُ كَهَنَــةٍ مِثْــلُ هٰــذَا، 
ــمَاوَاتِ ٱلَّــذِي  وسٌ بِــاَ شَــرٍّ وَلَا دَنَــسٍ، قَــدِ ٱنْفَصَــلَ عَــنِ ٱلْخُطَــاةِ وَصَــارَ أعَْلَــى مِــنَ ٱلسَّ قُــدُّ
مَ ذَبَائِــحَ أَوَّلًا عَــنْ خَطَايَــا نَفْسِــهِ ثــُمَّ  لَيْــسَ لَــهُ ٱضْطِــرَارٌ كُلَّ يَــوْمٍ مِثْــلُ رُؤَسَــاءِ ٱلْكَهَنَــةِ أَنْ يُقَــدِّ
مَ نَفْسَــهُ. فَــإِنَّ ٱلنَّامُــوسَ يُقِيــمُ أُنَاســاً  ــعْبِ، لَأنَّــهُ فَعَــلَ هٰــذَا مَــرَّةً وَاحِــدَةً، إِذْ قَــدَّ عَــنْ خَطَايَــا ٱلشَّ
ــاً إِلَــى  ــا كَلِمَــةُ ٱلْقَسَــمِ ٱلَّتِــي بَعْــدَ ٱلنَّامُــوسِ فَتُقِيــمُ ٱبْنــاً مُكَمَّ بِهِــمْ ضَعْــفٌ رُؤَسَــاءَ كَهَنَــةٍ. وَأَمَّ

ٱلَأبَــدِ« )عبرانييــن ٧: ٢٦-٢٨(.
	٣ أن يكــون إلهــاً. لأن الإنســان الاعتيــادي لا يســتطيع أن يبيــد الشــيطان، الــذي ســماه .

الكتــاب المقــدس رئيــس هــذا العالــم )يوحنــا ١٢: ٢١( وإلــه هــذا الدهــر )٢كورنثــوس ٤: 
٤( لذلــك اســتوجب أن يكــون الوســيط شــخصاً إلهيــاً، لينقــذ البشــر، الــذي ســباهم إبليــس 
إلــى نامــوس الخطيــة والمــوت. وهــذه الصفــات الإلهيــة، لــم تتوفــر إلّا فــي شــخص الــرب 
يســوع. وشــكراً لله لأن يســوع قــام بالوســاطة، إذ تجســد وصُلــب ولكــي يصالحنــا مــع الله 
َ كَانَ فِي ٱلْمَسِــيحِ مُصَالِحاً ٱلْعَالَمَ  بدم صليبه. فصارت الكلمة الرســولية القائلة: »إِنَّ ٱللّٰهّٰ
لِنَفْسِــهِ، غَيْــرَ حَاسِــبٍ لَهُــمْ خَطَايَاهُــمْ« )٢كورنثــوس ٥: ١٩( وبهــذه »لَيْــسَ بَيْنَنَــا مُصَالِــحٌ 

يَضَــعُ يَــدَهُ عَلَــى كِلَيْنَــا« )أيــوب ٩: ٣٣(. 

وإذا أردت أدلــة علــى أن المســيح هــو الوســيط الوحيــد بيــن الله والنــاس، فالكتابــة المقدســة غنيــة 
بهــا جــداً، ومنهــا:

	١ ِ وَٱلنَّاسِ: ٱلِإنْسَــانُ . نص الكتاب الصريح: »لَأنَّهُ يُوجَدُ إِلٰهٌ وَاحِدٌ وَوَسِــيطٌ وَاحِدٌ بَيْنَ ٱللّٰهّٰ
ــهَادَةُ فِــي أَوْقَاتِهَــاِ« )١تيموثــاوس  يَسُــوعُ ٱلْمَسِــيحُ، ٱلَّــذِي بَــذَلَ نَفْسَــهُ فِدْيَــةً لَأجْــلِ ٱلْجَمِيــعِ، ٱلشَّ

٢: ٥ و٦(.

	٢ قيــام يســوع بــكل مــا تســتلزمه الوســاطة، فــي مــا يختــص بالكفــارة والشــفاعة، علــى .
الأرض وفــي الســماء. كمــا هــو مكتــوب: »إِنْ أَخْطَــأَ أَحَــدٌ فَلَنَــا شَــفِيعٌ عِنْــدَ ٱلآبِ، يَسُــوعُ 
ــارَةٌ لِخَطَايَانَــا. لَيْــسَ لِخَطَايَانَــا فَقَــطْ، بَــلْ لِخَطَايَــا كُلِّ ٱلْعَالَــمِ أَيْضــاً«  . وَهُــوَ كَفَّ ٱلْمَسِــيحُ ٱلْبَــارُّ
مُــونَ بِــهِ  )١يوحنــا ٢: ١ و٢(... »فَمِــنْ ثَــمَّ يَقْــدِرُ أَنْ يُخَلِّــصَ أَيْضــاً إِلَــى ٱلتَّمَــامِ ٱلَّذِيــنَ يَتَقَدَّ
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ِ، إِذْ هُــوَ حَــيٌّ فِــي كُلِّ حِيــنٍ لِيَشْــفَعَ فِيهِــمْ« )عبرانييــن ٧: ٢٥(. إِلَــى ٱللّٰهّٰ

	٣ قيــام يســوع بجميــع مــا يترتــب علــى وســاطته، إلــى درجــة الكمــال. حتــى أنــه لــم يبــق .
سِــينَ« )عبرانييــن  وجــه لدخــول غيــره فــي ذلــك: »لَأنَّــهُ بِقُرْبَــانٍ وَاحِــدٍ قَــدْ أَكْمَــلَ إِلَــى ٱلَأبَــدِ ٱلْمُقَدَّ

.)١٠: ١٤

	٤ كونــه المخلــص الوحيــد المعيّــن منــذ الأزل. فقــد جــاء فــي ســفر التكويــن علــى لســان .
الــرب الإلــه أن نســل المــرأة يســحق رأس الحيــة إبليــس الرجيــم. ونســل المــرأة هــو يســوع 
المســيح. لأنــه الوحيــد الــذي وُلــد علــى أرضنــا مــن الــروح القــدس ومــن مريــم العــذراء )تكويــن 

.)٣: ١٥

ــسَ ٱسْــمٌ آخَــرُ  ــرِهِ ٱلْخَــاَصُ. لَأنْ لَيْ ــسَ بِأَحَــدٍ غَيْ وبوحــي مــن هــذه الحقيقــة قــال الرســول: »وَلَيْ
ــصَ« )أعمــال الرســل ٤: ١٢(. ــهِ يَنْبَغِــي أَنْ نَخْلُ ــاسِ، بِ ــنَ ٱلنَّ ــدْ أعُْطِــيَ بَيْ ــمَاءِ، قَ تَحْــتَ ٱلسَّ

لِيــبِ  نقــرأ فــي رســالة بولــس الرســول الأولــى إلــى أهــل كورنثــوس هــذه العبــارات: »فَــإِنَّ كَلِمَــةَ ٱلصَّ
ِ« )١كورنثــوس ١: ١٨( ومعنــى  ــا عِنْدَنَــا نَحْــنُ ٱلْمُخَلَّصِيــنَ فَهِــيَ قُــوَّةُ ٱللّٰهّٰ عِنْــدَ ٱلْهَالِكِيــنَ جَهَالَــةٌ، وَأَمَّ
هــذه الآيــة أن البشــارة بالصليــب التــي يحســبها غيــر المؤمنيــن جهالــة وحماقــة هــي حكمــة الله وقــوة 
الله للخــاص. فالإلــه القديــر يجــدد بيســوع المصلــوب النــاس، ويقدســهم ويخلصهــم إلــى التمــام. فــإذا 

كلمــة الصليــب قويــة وفعالــة. وهــي الكلمــة التــي كــرز بهــا رســل المســيح فــي العالــم.
ويقينــاً أن تعليــم الصليــب هــو جوهــر الإنجيــل ورســالته إلــى العالــم. فقــد قــال الرســول بولــس 
ــرْتُكُمْ بِــهِ، وَقَبِلْتُمُــوهُ، وَتَقُومُــونَ فِيــهِ، وَبِــهِ أَيْضــاً  فُكُــمْ أَيُّهَــا ٱلِإخْــوَةُ بِٱلِإنْجِيــلِ ٱلَّــذِي بَشَّ للكورنثييــن: »وَأعَُرِّ
ــرْتُكُمْ بِــهِ. إِلاَّ إِذَا كُنْتــُمْ قَــدْ آمَنْتــُمْ عَبَثــاً! فَإِنَّنِــي سَــلَّمْتُ إِلَيْكُــمْ  تَخْلُصُــونَ، إِنْ كُنْتــُمْ تَذْكُــرُونَ أَيُّ كَلَامٍ بَشَّ
لِ مَــا قَبِلْتــُهُ أَنَــا أَيْضــاً: أَنَّ ٱلْمَسِــيحَ مَــاتَ مِــنْ أَجْــلِ خَطَايَانَــا حَسَــبَ ٱلْكُتــُبِ، وَأَنَّــهُ دُفِــنَ، وَأَنَّــهُ  فِــي ٱلَأوَّ
ــا أَتَيْــتُ  قَــامَ فِــي ٱلْيَــوْمِ ٱلثَّالِــثِ حَسَــبَ ٱلْكُتــُبِ« )١كورنثــوس ١٥: ١-٤(. وقــال لهــم أيضــاً: »وَأَنَــا لَمَّ
ِ، لَأنِّــي لَــمْ أعَْــزِمْ أَنْ  إِلَيْكُــمْ أَيُّهَــا ٱلِإخْــوَةُ، أَتَيْــتُ لَيْــسَ بِسُــمُوِّ ٱلْــكَلَامِ أَوِ ٱلْحِكْمَــةِ مُنَادِيــاً لَكُــمْ بِشَــهَادَةِ ٱللّٰهّٰ

أعَْــرِفَ شَــيْئاً بَيْنَكُــمْ إِلاَّ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحَ وَإِيَّــاهُ مَصْلُوبــاً« )١كورنثــوس ٢: ١ و٢(.
فالمســيح حصــل لنــا علــى هــذه الامتيــازات كنتيجــة لطاعتــه حتــى المــوت مــوت الصليــب )فيلبــي 
٢: ٨(. الواقــع أن المســيح حمــل فــي جســده خطايانــا علــى الصليــب. فتــم مــا قيــل بإشــعياء النبــي: 
ــا ٱلــرَّبُّ فَسُــرَّ بِــأَنْ يَسْــحَقَهُ بِٱلْحُــزْنِ. إِنْ جَعَــلَ نَفْسَــهُ ذَبِيحَــةَ إِثْــمٍ يَــرَى نَسْــاً تَطُــولُ أَيَّامُــهُ وَمَسَــرَّةُ  »أَمَّ
رُ كَثِيرِيــنَ، وَآثَامُهُــمْ هُــوَ  ٱلــرَّبِّ بِيَــدِهِ تَنْجَــحُ. مِــنْ تَعَــبِ نَفْسِــهِ يَــرَى وَيَشْــبَعُ، وَعَبْــدِي ٱلْبَــارُّ بِمَعْرِفَتِــهِ يُبَــرِّ
يَحْمِلُهَــا. لِذٰلِــكَ أَقْسِــمُ لَــهُ بَيْــنَ ٱلَأعِــزَّاءِ وَمَــعَ ٱلْعُظَمَــاءِ يَقْسِــمُ غَنِيمَــةً، مِــنْ أَجْــلِ أَنَّــهُ سَــكَبَ لِلْمَــوْتِ نَفْسَــهُ 

وَأُحْصِــيَ مَــعَ أَثَمَــةٍ، وَهُــوَ حَمَــلَ خَطِيَّــةَ كَثِيرِيــنَ وَشَــفَعَ فِــي ٱلْمُذْنِبِيــنَ« )إشــعياء ٥٣: ١٠-١٢(. 


